
183015 - هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة

المعروفة ؟

السؤال

المعلوم أن الشهيد لا يصلى عليه ، فما هو السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على شهداء أحد ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
لَّى روى البخاري )4042( ومسلم )2296( عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ” صَ

دَ دٍ بَعْ لَى أُحُ تْ لَى قَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
اتِ ” . وَ لْأَمْ ا اءِ وَ يَ لْأَحْ عِ لِ دِّ وَ الْمُ نِينَ كَ انِي سِ ثَمَ

ا مً وْ جَ يَ رَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وفي لفظ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَ
تِ ” رواه البخاري )1344( يِّ لَى الْمَ تَهُ عَ لَا دٍ صَ لِ أُحُ لَى أَهْ لَّى عَ فَصَ

ومسلم )2296( من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه – أيضا -.

ثانياً :
استدل بعض العلماء – ومنهم الأحناف – على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة بصلاة

النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد .
لَّى اللَّه يهِ أَنَّهُ صَ ابِيُّ : فِ طَّ الَ الْخَ قال العيني رحمه الله : ” قَ

لَى لَّ عَ دَ ة , فَ دَّ د مُ د بَعْ ل أُحُ لَى أَهْ لَّى عَ دْ صَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ف أَنْفه , تْ اتَ حَ نْ مَ لَى مَ لَّى عَ صَ ا يُ مَ هِ كَ لَيْ لَّى عَ صَ يد يُ هِ أَنَّ الشَّ

ة لَا ك الصَّ ي تَرْ ر فِ بَ لَ الْخَ أَوَّ ة وَ نِيفَ بَ أَبُو حَ هَ هِ ذَ لَيْ إِ وَ
اغه رَ لَّة فَ قِ مْ وَ نْهُ اله عَ غَ تِ نَى اِشْ عْ لَى مَ د عَ م أُحُ وْ مْ يَ هِ لَيْ عَ

كِ رْ وا بِتَ رُ ذِ عُ ينَ فَ لِمِ سْ لَى الْمُ ا عَ بً عْ ا صَ مً وْ كَانَ يَ لِكَ , وَ لِذَ
مْ ” انتهى من ” عمدة القاري شرح صحيح البخاري ” ) 12 / 492 ( . هِ لَيْ ة عَ لَا الصَّ

أما جمهور العلماء الذين
صلى عليه ، فقد أجابوا عن حديث عقبة بن عامر السابق بعدة يرون أن شهيد المعركة لا يُ

أجوبة :
1 . أن المقصود بصلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ، أي : أنه دعا لهم .
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2 . أن هذا خاص بشهداء أحد ، بدليل أنه لم ينقل أنه صلى على غيرهم من الشهداء .
3 . أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام .

قال ابن حجر رحمه الله : ”
نْ ا أَنْ تَكُون مِ نْهَ ر : مِ ا أُخَ ورً ل أُمُ مِ تَ مْ تَحْ هِ لَيْ ته عَ لَا نَّ صَ إِ فَ
مَّ مَ ، ثُ دَّ قَ ا تَ مَ اء كَ عَ نَى الدُّ عْ ا أَنْ تَكُون بِمَ نْهَ مِ ائِصه , وَ صَ خَ

ا اج بِهَ جَ تِ حْ ض الِا هِ نْتَ فَ يَ كَيْ ا , فَ يهَ وم فِ مُ ن لَا عُ يْ ة عَ عَ اقِ يَ وَ هِ
رَ ؟ ” انتهى من ” فتح الباري شرح صحيح البخاري ” . رَّ قَ دْ تَ كْم قَ عِ حُ فْ لِدَ

وقال الحافظ عبد الرحيم بن
ابَانِ : وَ ا جَ يهَ فِ ةُ فَ لَا هِ الصَّ ذِ ا هَ أَمَّ الحسين العراقي : ” وَ

ا ادُ بِهَ رَ سَ الْمُ لَيْ اءُ ، وَ عَ ا الدُّ ادَ بِهَ رَ ا : أَنَّ الْمُ مَ هُ دُ أَحَ
مْ ا لَهُ عَ يُّ : أَيْ دَ وِ الَ النَّوَ ةِ ، قَ ودَ هُ عْ ةِ الْمَ نَازَ ةَ الْجِ لَا صَ

تِ . يِّ ةِ الْمَ لَا اءِ صَ عَ بِدُ
لِّ صَ نَّهُ لَمْ يُ إِ دٍ ، فَ اءِ أُحُ دَ هَ ةٌ بِشُ وصَ صُ خْ ا مَ انِي : أَنَّهَ الثَّ وَ
ةِ ، نَازَ ةِ الْجِ لَا ي صَ ودُ فِ هُ عْ وَ الْمَ ا هُ مَ مْ كَ هِ نِ فْ لَ دَ بْ مْ قَ هِ لَيْ عَ

نِينَ انِي سِ دَ ثَمَ ورِ بَعْ بُ ي الْقُ مْ فِ هِ لَيْ لَّى عَ ا صَ نَّمَ إِ وَ
ا ، لَقً طْ رِ مُ بْ لَى الْقَ ةَ عَ لَا ونَ الصَّ نَعُ مْ ةُ يَ يَّ نَفِ الْحَ وَ
ةٍ دَّ ونَهُ بِمُ دُ يِّ قَ رِ يُ بْ لَى الْقَ ةِ عَ لَا ائِلُونَ بِالصَّ الْقَ وَ

مْ هِ لَيْ ةُ عَ لَا انَتْ الصَّ لَوْ كَ نَا ، وَ ةٌ هُ ائِتَ ا فَ لَّهَ ةٍ لَعَ وصَ صُ خْ مَ
لِ ” انتهى من ” طرح التثريب ” ) 3 / 295 ( لْأَوَّ ي ا ا فِ هَ كَ رَ ا تَ ةً لَمَ بَ اجِ وَ

.

فالحاصل – على رأي الجمهور –
: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ليس المراد منها الصلاة الشرعية

المعروفة بصلاة الجنازة ، بل المراد بالصلاة هنا الصلاة بالمعنى اللغوية ، وهو
الدعاء ، فهو صلى الله عليه وسلم قد دعا لشهداء أحد ، وقوله في الحديث : ) كصلاته
على الميت ( لبيان أن هذا الدعاء مخصوص ، فهو كالدعاء الذي يكون في الصلاة على
الميت ، وعلى فرض : أنه صلى عليهم الصلاة المعروفة ، فهو محمول على الخصوصية.

والقول الأول ذهب إليه بعض
السلف ، وهو مذهب الأحناف كما سبق ، واختاره ابن القيم رحمه الله ، قال : ”
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مْ هِ لَيْ ة عَ لَا ن الصَّ ر بَيْ يَّ خَ أَلَة : أَنَّهُ مُ سْ ي الْمَ اب فِ وَ الصَّ وَ
دَى ا إِحْ ذَ هَ نِ وَ يْ رَ لْأَمْ نْ ا د مِ احِ لِّ وَ ثَار بِكُ يءِ الْآ جِ ا لِمَ كهَ تَرْ وَ

به ، هَ ذْ مَ ولِهِ وَ ق بِأُصُ لْأَلْيَ يَ ا هِ د , وَ مَ ام أَحْ لْإِمَ نْ ا ات عَ ايَ وَ الرِّ
مْ هِ لَيْ لِّ عَ صَ د : أَنَّهُ لَمْ يُ اء أُحُ دَ هَ ر شُ نْ أَمْ ر مِ هَ ظْ ي يَ لَّذِ اَ وَ

وز جُ لَا يَ ا , فَ سً ونَ نَفْ عُ بْ دٍ سَ هُ بِأُحُ عَ لَ مَ تِ دْ قُ قَ ن ، وَ فْ نْد الدَّ عِ
ك ي تَرْ د اللَّه فِ بْ ابِر بْن عَ يث جَ دِ حَ مْ . وَ هِ لَيْ ة عَ لَا ى الصَّ فَ أَنْ تَخْ

لَى تْ د الْقَ د اللَّه أَحَ بْ أَبُوهُ عَ رِيح , وَ يح صَ حِ مْ صَ هِ لَيْ ة عَ لَا الصَّ
بَ هَ دْ ذَ قَ هِ . وَ رِ يْ سَ لِغَ ا لَيْ ة مَ رَ بْ نْ الْخِ لَهُ مِ ذٍ , فَ ئِ مَ وْ يَ

لُونَ سَّ غَ مْ يُ لَى أَنَّهُ ب إِ يِّ سَ يد بْن الْمُ عِ سَ رِيّ وَ صْ ن الْبَ سَ الْحَ
ك ي تَرْ ة فِ وفَ رُ عْ نَّة الْمَ هُ السُّ دّ رُ ا تَ ذَ هَ مْ . وَ هِ لَيْ لَّى عَ صَ يُ وَ

ي ر فِ يَّ خَ يُ لُونَ , وَ سَّ غَ ال : أَنَّهُ لَا يُ وَ لْأَقْ حّ ا أَصَ يلهمْ ، فَ سِ تَغْ
للَّهِ اَ بِ يث وَ ادِ لْأَحَ يع ا مِ ق جَ فِ تَّ ا تَ ذَ بِهَ مْ . وَ هِ لَيْ ة عَ لَا الصَّ

يق ” انتهى من “تهذيب سنن أبي داود” )2/87( . فِ وْ التَّ

وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : )14012( .

والله أعلم
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